
 أربيل (العراق) – في البداية، لم تقنع 
قهوة اللاجئ الســـوري عبدالصمد أحدا، 
لكنها أصبحت اليوم رائجة في أوســـاط 
زبائنه في إقليم كردســـتان العراق الذين 
غيّـــروا البعض من عاداتهـــم مع وصول 

اللاجئين من سوريا المجاورة.
ففـــي المجتمـــع الصغيـــر المغلـــق 
بالإقليم الـــذي يتمتّع بحكـــم ذاتي، قلب 
الوافـــدون الجـــدد البعض مـــن العادات 
والتقاليـــد، ليس فقط بالمطبخ، بل أيضا 
معماريا وفنيا ولغويا، بحســـب ما يؤكد 

علماء اجتماع محليون.
قبـــل ســـتّ ســـنوات، تـــرك الكـــردي 
عبدالصمد عبدالقادر (45 عاما) ســـوريا 
في حالة حرب ووصـــل إلى أربيل، كبرى 
مدن كردســـتان العـــراق، الـــذي كان في 

خضم طفرة اقتصادية.
وهنـــاك، افتتـــح مقهـــى يقـــدّم فقط 
القهوة على الطريقة السورية، إلى جانب 

الإسبريسو الإيطالية.
خـــلال الأســـبوع الأول، قـــدّم فنجانا 
لـــكل مـــن أصحـــاب المتاجر مـــن حوله، 
كمـــا يقول، لكـــن في منطقـــة يعتبر فيها 
الشاي ملك المشروبات، قوبل عبدالصمد 

بوجوه عابسة وشفاه ممتعضة.
ويضيف وعينه على عمّاله السوريين 
الأربعـــة، أنه ”في الســـنة الأولى، كان 99 
في المئة من زبائني من العرب الآتين من 
مناطق أخرى في العراق، فكانوا قليلين“.
ومع مرور الوقـــت، مع إضافة الكثير 
من ملاعق السكر لتخفيف مرارة القهوة، 
أصبـــح يبيع الآن ”بين 200 إلى 300 كوب 
من القهـــوة يومياً لزبائـــن، 90 في المئة 

منهم أكراد عراقيون“.
والتبولة  الحمّـــص  أطبـــاق  وغـــزت 
والأجبـــان وزيـــت الزيتـــون والفتـــوش، 

طاولات المطاعم، فالمأكولات السورية 
مشهورة ومحببة في 

إقليم كردستان، 
حيث تتميّز 

بأصنافها 
المتنوعة 

وطعمها المميز، 
وقد استطاع 

السوريون 

من خلال المأكولات والحلويات السورية 
الشـــهيرة، جـــذب انتبـــاه أهالـــي مدينة 

أربيل.
ومنـــذ 2014 أعلن مطعم ســـوري كان 
معروفـــا باســـتقبال المشـــاهير وكبـــار 
السياســـيين العالمييـــن، الانتقـــال إلى 
أربيل، عازيا ذلك إلى تدني نشـــاطه لأكثر 

من 70 بالمئة بسبب الحرب الأهلية.

الســـوري  وقال مدير مطعم ”نارنج“ 
طلال ناظم، إن ”المطعم نقل بكامل ملاكه 
الذي يضم 60 عاملاً، ومســـتلزماته، إلى 
عاصمة إقليم كردستان أربيل“، مبينا أن 
”الكثير مـــن العاملين بالمطعم شـــاركوا 
فـــي نجاحـــه ولا يمكن الاســـتغناء عنهم 
فـــي هذه الأيام الصعبـــة، لذلك كان الحل 
الوحيد هو فتح فرع في إقليم كردســـتان 

العراق“.
وانتشرت في إقليم كردستان المطاعم 
ومحـــالّ بيـــع الفطائـــر الســـورية التي 
تشتهر بمكوناتها الطازجة وتوابلها غير 

المألوفة وجودة خدماتها.
وقد اعتمدت بعض المطاعم أســـماء 
ســـورية بصرف النظر عـــن الطعام الذي 
تقدّمه، على أمل جذب المزيد من الزبائن.

وفي محلّ ســـوري لبيـــع الفطائر في 
الســـليمانية، يعمـــل نوشـــين البالغ من 
العمر 27 عاما، بجدّ 
في تحضير 
سندويشات 
شاورما 
الدجاج 
واللحم، 
بينما يصطف 
الزبائن على
 

الرصيـــف فـــي ســـاعة الذروة فـــي وقت 
الغداء.

ويعيش نوشـــين الآتي من القامشلي 
حاليا في مخيّم عربت للاجئين. يســـتقلّ 
الحافلة كلّ صبـــاح متوجّها إلى المدينة 
فـــي رحلـــة تســـتغرق 40 دقيقـــة ويعود 

بالطريقة نفسها في المساء.
يقـــول، “يحترم العراقيـــون مهاراتنا 
في الطهو. وعندما يرى الناس ســـوريين 
يعملون هنا، يعلمون أنّ الطعام ســـيكون 

مختلفا وجيّدا”.
ويرى الدكتور في الدراسات الثقافية 
هوزن أحمـــد، أن ”اللاجئين الســـوريين 
الجـــدد  الوافديـــن  ثقافـــات  أن  أثبتـــوا 
مفيدة عندما تحتـــك بالتقاليد والأعراف 

المحلية“.
ويقـــول أحمـــد، إنـــه علـــى ســـبيل 
المثـــال حـــدث تغيير منـــذ العـــام 2011 
فـــي ”التصميمـــات الداخليـــة الجديدة، 
الزيجـــات  الجديـــدة،  المشـــروبات 
المختلطـــة التي تســـاهم فـــي مزيد من 
بيـــن الأكراد في  التواصـــل الاجتماعي“ 
سوريا والعراق، الذين لا يشتركون اللغة 
نفســـها، لكنهم يطالبون بنفس الدولة 
التي لم يتمكّنوا من إنشـــائها حتى 

الآن.

فـــي المجتمع الكـــردي العراقي الذي 
لا يتوقف عـــن الدفاع عـــن هويته ولغته 
المركزية  الســـلطات  تجاه  وخصوصيته 
فـــي بغداد، فـــإن قبـــول 300 ألـــف لاجئ 
سوري معظمهم من الأكراد يعيش حوالي 

نصفهم في اربيل، لم يكن بديهياً.
لكن على مر الســـنين، فإنه وبحسب 
أحمـــد ”تجربـــة الســـكان المحليين في 
مواجهـــة الثقافـــة الســـورية، قد حطمت 

الرفض التاريخي للأجنبي“.
فجمانـــة تركي مثـــلا، عربية تزوجت 
كرديا ســـوريّا، واســـتقرت في أربيل في 

العام 2014.
فـــي ذلـــك الوقـــت، كان عدد النســـاء 
العاملات ضئيلا جدا في إقليم كردستان 
والعـــراق عمومـــا حيـــث أدنـــى معدلات 
توظيف الإنـــاث في العالـــم والتي تصل 

إلى حوالي 15 في المئة.
وبعـــد حلول الظلام، كان نادراً وجود 
امرأة في الشـــارع، كما تقول خريجة علم 
الاجتمـــاع البالغة مـــن العمـــر 34 عاماً، 
لكن اليـــوم، توظف العديد مـــن المتاجر 
نساء، وتزدحم ممرات الأسواق والمراكز 
التجاريـــة الأخـــرى بالنســـاء حتى وقت 
متأخـــر مـــن الليل.  تقول تركـــي، إن ذلك 
”بســـبب تأثير اللاجئين السوريين“ لأنه 

في سوريا ”من الطبيعي أن تعمل المرأة 
وتخرج حتى في الليل“.

بالنســـبة إلى حســـين ديواني، وهو 
موسيقي كردي ســـوري وصل إلى أربيل 

فـــي العام 2012، فـــإن هذا المنفى 
كان مرادفـــا للعودة إلى الجذور 
بعـــد 26 عاما مـــن العيش في 
ســـوريا، حيث يمكن أن يؤدي 
ارتداء الزي التقليدي أو ألوان 

العلم الكردي إلى السجن.
وإذا ما غيّر 

اللاجئون السوريون 
بعض العادات 

في العراق، 
فإنهم أيضاً 

وجدوا بعضاً 
من جذورهم 

المفقودة.
فقد عادوا إلى 

الاحتفالات العامة بعيد 
النوروز، رأس السنة 

الكردية الذي يصادف 
21 مارس مع بدء فصل 

الربيع.
وعادوا أيضا إلى 

ارتداء السراويل 

تعابير  واكتسبوا  التقليدية،  الفضفاضة 
قديمة منسيّة.

يقول ديواني، ”لقد ساعدنا الأكراد في 
العراق على إحياء لغتنا. إنهم يتحدثون 
لغة كردية أقلّ اختلاطاً باللغة العربية 
من تلك التي في سوريا، حيث كانت 

اللغة الكردية محظورة“.
ويضيـــف الثلاثيني الذي تعلّم 
اللغـــة الكرديـــة الســـورانية التي 
يحكيهـــا أهل أربيـــل وعلمّ بدوره 
الكرديـــة  الكرمانجيـــة  زمـــلاءه 
الســـورية، ”عندمـــا وصلت، 
كانـــت  كلمـــات  ســـمعت 
ولكنها  جدتي،  تستخدمها 

ضاعت على مر الأجيال“.
لكن رودي حســـن الذي 
وصل من سوريا في العام 
2008 لإكمـــال دراســـته في 
الطب، كان الشـــاهد الأكبر 

على التغيير.
يقـــول، ”عندمـــا جئت، لم 
نكن نعرف شـــيئاً عن بعضنا 
البعـــض وكان لدينـــا الكثير 
مـــن الأحكام المســـبقة. لكن 
اليوم يختلف تماماً، ربطتنا 

الصداقات والزيجات“.

 نابلــس – أظهـــر مقطع فيديو نشـــر 
عبـــر موقع ”فيســـبوك“، أســـرابا لطائر 
الـــزرزور ترقص في فضـــاء إحدى المدن 
الفلســـطينية، أثناء الزيارة الموســـمية 

لهذا الطائر.
وتبدأ طيـــور الزرزور في الهجرة من 
الأماكن الباردة مع بداية فصل الشـــتاء، 
فعندمـــا يحلّ هـــذا الفصل فـــي النصف 
الشـــمالي من الكرة الأرضية تبدأ الثلوج 
بالتســـاقط وتغطي الغذاء الذي تتناوله 
الطيـــور، وبالتالي لا تجد الطيور طعاما 
لتتناوله، ولذلك تضطر للهجرة والبحث 
عن مصـــادر غـــذاء جديدة فـــي النصف 
الجنوبي مـــن الكرة الأرضية حيث يكون 
الطقـــس معتدلا، ويكون موســـم الهجرة 
منذ نهاية شـــهر أغســـطس وحتى شهر 

ديسمبر.
ومـــع بداية فصل الربيع تغادر طيور 
الزرزور فـــي رحلة العودة إلـــى أوروبا، 
بعـــد موســـم التـــزاوج، يقـــول المديـــر 
التنفيـــذي لجمعيـــة الحيـــاة البرية في 
فلســـطين، عماد الأطـــرش لوكالة الأنباء 
الفلســـطينية (وفا)، ”إن طائـــر الزرزور 
يهاجر لأســـباب متنوعة، منها، الجينية 
والوراثيـــة، والأحـــوال الجويـــة كدرجة 
الحرارة والضغط الجوي؛ ذلك أنها تأتي 

من المناطق الباردة إلى الأكثر حرارة“.
ويضيف، أن من عناصر جذب الطائر 
ليســـتقر فـــي فلســـطين خـــلال الهجرة 
الخريفية، توفّر بقايـــا الطعام الطبيعية 

بكثرة.
ويوضح الأطـــرش، أن طائر الزرزور 
يتواجد حاليا بأعـــداد هائلة في مناطق 

عدة بفلســـطين، منها، الأغـــوار وأريحا، 
والمناطـــق الجبلية التـــي تحتوي على 
أنشـــطة زراعية، خاصة أنها تتغدى على 
الديدان واليرقات، وفي محافظات كلّ من 

بيت لحم ونابلس وجنين.
ويؤكـــد، أنّ فلســـطين ضمـــن خـــط 
هجرة الطيور، بسبب موقعها الجغرافي 
المتميّـــز بيـــن قارتيْ أوروبـــا وأفريقيا، 
وامتدادها على الشواطئ الشرقية للبحر 
المتوسط، ولهذا فإن طيور شرق أوروبا 
المجاورة للبحر تمر عادة فوقها وبكثافة 

عالية.
ويعتبر الأطرش أن الزرزور محبّ 

وداعم للمزارع الفلســـطيني، كونه 
يتغـــدى على الحشـــرات والديدان 

الضارة بالمحاصيل الزراعية.

ويقـــول الأطـــرش، إن لطائر الزرزور 
قصة مع حياة المزارعين في فلســـطين، 
يقـــول المثل الشـــعبي ”ســـنة الـــزرزور 
احرث الأرض البـــور“، وهو ما يعني أن 
على المـــزارع أن يقـــوم بفلاحة الأرض 
استعدادا لهطول الأمطار، وعندما يأتي 
الزرزور بأعداد كبيرة فهذا مؤشـــر على 

كثرة الأمطار هذه السنة.

وعلـــى الرغم مـــن أنه غيـــر مرغوب 
بصيده من قبل الفلسطينيين لاستعماله 
في الغذاء، وغير مرغوب بأعداده الكبيرة 
مـــن قبـــل المزارع نفســـه لأنه يفســـد له 

الزيتون والثمار.
البرّاقة  بألوانـــه  الـــزرزور  ويتميّـــز 
والجميلـــة، ويمكن رؤية ريشـــه الأخضر 
اللامع والأســـود مـــع الكثير مـــن البُقع 
البيضـــاء الصغيـــرة، ومنقـــاره طويـــل 
نســـبيا، وهـــو مـــن الطيـــور المُزعجة، 
فتكاثره بصفـــة كبيرة تعطيه فرصة 
لزيادة أعداده بصورة غير مقبولة.
ويشير الأطرش، إلى أن الطائر 
يتصف بالذكاء والدهاء على حدّ 
ســـواء، وبصوته الرنان والحاد، 
وبحركته المميّزة والسريعة. وله 

على الأرض كالمشي أو في حركة طيرانه 
فـــي الســـماء قصـــص كثيـــرة فاقت أي 
نوع أخر من أصنـــاف الطيور العالمية، 
حيث يقوم أثناء طيرانه بتكوين أشـــكال 
بهلوانية في الصباح والمساء، أو فترات 

بحثه عن غذائه.
ويرجع الأطرش سبب تجمع الزرزور 
في أســـراب ضخمـــة في الســـماء، كونه 
يحـــب أن يُجَمـــل نفســـه فـــي الطبيعة، 
وإربـــاك أي هجـــوم محتمـــل مـــن طيور 
مفترســـة، ولوحظـــت هـــذه الطريقة في 
مختلف الحيوانات بدءا من الزرزور إلى 

أسماك السردين.
ويتصـــف طائـــر الـــزرزور بانتقائه 
لمنطقـــة يلتزم بهـــا طيلة فتـــرة حياته، 
ســـواء في موطنه الأصلي أو في مناطق 
زيارتـــه وهجرتـــه، ويعيش فـــي مناطق 

زراعية مفتوحة أو سكنية.
في العام 1997 رصـــد باحثو جمعية 
الحيـــاة البريـــة في مدينـــة نابلس بعدد 

يزيد عن عشرين ألف طير.
وحسب مركز المعلومات الفلسطيني 

فـــإن ما يقارب 
500 مليون طير 

فلسطين  فوق  تمر 
هجـــرة،  فصـــل  كل  فـــي 

ذهابا، وإيابا، من أوروبا إلى 
أفريقيا.

يذكر أن فلســـطين يعيـــش فيها ما 
يقـــارب الــــ470 نوعا من الطيـــور، و150 
نوعـــا آخر من مقيمة ومفرخة في البلاد، 
وهذا عـــدد كبير مقارنة مـــع دول أخرى 

تفوقها من ناحية المساحة.

ينتشــــــر الســــــوريون اليوم في أنحاء العالم، ودون الاعتماد على البيانات 
الرســــــمية، نســــــتطيع أن نلاحظ وجودهــــــم من خلال انتشــــــار مطاعمهم 
ومحلات حلوياتهم ومقاهيهم وموســــــيقاهم، وهم يفضلون في هجرتهم أو 
نزوحهم بعث مشــــــاريعهم الخاصة، كما في أربيل التي تحول إليها أكراد 

سوريا فأخذوا معهم مزاج القهوة ولذة الشوارما.

رياح النزوح تسافر بالذوق والمزاج السوريين إلى كردستان

طائر الزرزور يرسم لوحات تشكيلية متحركة في سماء فلسطين 
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القهوة مزاج جديد على كردستان

الإثنين 2020/01/20 20

السنة 42 العدد 11592 تحقيق

ز طائر الزرزور بألوانه 
ّ
يتمي

اقة والجميلة، ويمكن 
ّ
البر

رؤية ريشه الأخضر اللامع 

قع 
ُ
والأسود مع الكثير من الب

البيضاء الصغيرة، ومنقاره 

طويل نسبيا، يفضله 

الصيادون ويستبشر

 به المزارعون

في كردستان العراق يعتبر 

الشاي ملك المشروبات، 

لكن مع عبدالصمد 

صاحب المقهى الجديد 

أصبح للقهوة السورية 

والإسبريسو عشاقهما

ي ب ي
المتميّـــز بيـــن قارتيْ أوروبـــا وأفريقيا، 
وامتدادها على الشواطئ الشرقية للبحر 
المتوسط، ولهذا فإن طيور شرق أوروبا 
المجاورة للبحر تمر عادة فوقها وبكثافة 

عالية.
الأطرش أن الزرزور محبّ ويعتبر
وداعم للمزارع الفلســـطيني، كونه 
الحشـــرات والديدان  يتغـــدى على

الضارة بالمحاصيل الزراعية.

ي
كثرة الأمطار هذه السنة.

ي ي ي ي
اللامع والأســـود مـــع الكثير مـــن البُقع
البيضـــاء الصغيـــرة، ومنقـــاره طويـــل
نســـبيا، وهـــو مـــن الطيـــور المُزعجة،
فتكاثره بصفـــة كبيرة تعطيه فرصة
لزيادة أعداده بصورة غير مقبولة.
أن الطائر ويشير الأطرش، إلى
حدّ ييييتصف بالذكاء والدهاء على
ســـواء، وبصوته الرنان والحاد،
وبحركته المميّزة والسريعة. وله

رقصة على أنغام الشبع

طاولات المطاعم، فالمأكولا
مشهورة ومحببة في 

إقليم كردستان، 
حيث تتميّز 

بأصنافها 
المتنوعة

وطعمها المميز،
وقد استطاع 
السوريون

ة ال الســـليمانية، يعمـــل نوشـــين البالغ منلا
ما، بجدّ
تحضير
دويشات
شاورما
الدجاج
واللحم،
يصطف
ئن على

ويرى 
هوزن أحم
أن أثبتـــوا 
مفيدة عند
المحلية“.
ويقـــو
المثـــال ح
”التص فـــي
المشـــروبا
المختلطـــة
التواصـــل
سوريا وال
نفســـها،
التي

الســـليمانية، يعمـــل نوشـــين البولات السورية 
العمر 27 عام
في ت
سند
ش

و
بينما ي
الزبا

ي ر ي به زم ي
في موطنه الأصلي أو في مناطق 
مناطق   وهجرتـــه، ويعيش فـــي

سكنية. مفتوحة أو
1997 رصـــد باحثو جمعية  العام
ة البريـــة في مدينـــة نابلس بعدد 

ن عشرين ألف طير.
سب مركز المعلومات الفلسطيني 

يقارب
ون طير

فلسطين  ق 
هجـــرة، فصـــل  ل 

وإيابا، من أوروبا إلى 

ر أن فلســـطين يعيـــش فيها ما 
0 نوعا من الطيـــور، و150 الــــ470
خر من مقيمة ومفرخة في البلاد، 
ــدد كبير مقارنة مـــع دول أخرى 

المساحة. ناحية من

 به المزارعون

كردي ســـوري وصل إلى أربيل 
20122، فـــإن هذا المنفى 
ــا للعودة إلى الجذور
عاما مـــن العيش في 
حيث يمكن أن يؤدي 
ي التقليدي أو ألوان 

دي إلى السجن.
ا غيّر 

السوريون 
دات
،

ضاً 
ضاً 
هم 

دوا إلى
 العامة بعيد 

أس السنة 
ذي يصادف
مع بدء فصل

ا أيضا إلى
سراويل 

العراق على إحياء لغتنا. إنهم
لغة كردية أقلّ اختلاطاً باللغ
م إ ي إ ى يق

ح سوريا، من تلك التي في
اللغة الكردية محظورة“
ويضيـــف الثلاثيني
اللغـــة الكرديـــة الســـو
يحكيهـــا أهل أربيـــل و
الكرمانجيـــة زمـــلاءه 
الســـورية، ”عندمـ
كلمـــات ســـمعت 
جدت تستخدمها 
ضاعت على مر 
لكن رودي ح
وصل من سوري
2008 لإكمـــال در
الطب، كان الشـــ

على التغيير.
”يقـــول، ”عندمــ

نكن نعرف شـــيئاً
و ي

البعـــض وكان لدي
مـــن الأحكام المس
اليوم يختلف تمام

م

الصداقات والزيج


